
ـــــراوح مكانهـــــا.. ـــــة ت المشـــــاورات الحكومي
ية النهضة تصطدم بشروط تعجيز

, نوفمبر  | كتبه عائد عميرة

ــة الأخــيرة، مشــاورات تشكيــل ــات التشريعي ــة النهضــة التونســية الفــائزة في الانتخاب تواصــل حرك
الحكومــة المرتقبــة في البلاد، لخلافــة حكومــة يوســف الشاهــد، غــير أن الواضــح إلى الآن أن هــذه
المفاوضــات تــراوح مكانهــا فلا مــؤشرات علــى تحقيــق أي تقــدّم يــذكر لإصرار كــلّ طــرف علــى فــرض

شروطه، وحتى وإن كانت مخالفة للدستور.

التيار ووزارات السيادة

ــار ضمــن الأحــزاب السياســية الــتي تصرّ علــى شروطهــا للــدخول في الحكومــة القادمــة، نجــد التي
الــديمقراطي الــذي تحصّــل وفــق النتــائج الأوليــة للانتخابــات التشريعيــة الــتي أقيمــت في الـــ  مــن

كتوبر/تشرين الأول الماضي على  مقعدًا. أ

وعلــى اثــر لقــاء وفــد مــن حــزب التيــار الــديمقراطي مــع حركــة النهضــة أمــس الخميــس، أفــادت
ــار الــديمقراطي تمســك بمقــاربته للحكومــة النهضــة بأنــه “ورغــم إيجابيــة اللقــاء إلا أن حــزب التي
القائمة على رفض ترؤس حركة النهضة للحكومة بأحد قياداتها مع تمسكهم بالوزارات الثلاث.”
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وكان زعيم هذا الحزب محمد عبو قد اشترط تمكين حزبه من حقائب الداخلية والعدل والإصلاح
الإداري كاملـة الصلاحيـات إلى جـانب اختيـار رئيـس حكومـة مسـتقل وكـفء ونزيه وقـوي، ووضـع
برنــامج حكــم معلــن، يراعــي الأولويــات الوطنيــة، وتتعهــد جميــع الأطــراف بتنفيــذه ” للمشاركــة في

الحكم إلى جانب حركة النهضة.

ترى قيادات في حركة النهضة أن تشكيل ما بات يعرف “بحكومة الرئيس”،
ية فكرة سابقة لأوانها، وفيها قفز على محطة دستور

يــذكر أن مؤســس هــذا الحــزب محمد عبــو قــد شــارك في الائتلاف الــذي قــادته حركــة النهضــة عقــب
كتوبر/تشرين الأول ، قبل أن يستقيل من وزارة الإصلاح انتخابات المجلس التأسيسي في أ
الإداري الــتي كــان يشغلهــا حينهــا، بســبب عــدم اســتجابة الحكومــة الــتي يرأســها حمــادي الجبــالي

لطلبه في بعث لجنة لمراقبة الأداء الإداري ومقاومة الفساد، وفق قوله.

وترى قيادات في حركة النهضة أن موقف التيار الديمقراطي – صاحب المرتبة الثالثة في الانتخابات
التشريعيــة- يؤكــد رفــض الحــزب المشاركــة في الحكومــة بــأي صــيغة كــانت، فرغــم فتــح الحركــة بــاب

التفاوض معهم فهم مصرون على تبني مطالبهم “التعجيزية”.

حركة الشعب.. حكومة الرئيس

ثاني الأحزاب التي دخلت معها حركة النهضة في مشاورات لتشكيل الحكومة، هي حركة الشعب،
غير أن هذا الحزب القومي يصرّ على التزام النهضة بكامل شروطه حتى يدخل معها في الحكومة

القادمة، ما تعتبر النهضة غير منطقي نظرًا لنتائج الانتخابات.

وتقترح حركة الشعب تشكيل ما سمّته “حكومة الرئيس”، أي أن يتولى رئيس الجمهورية قيس
ســعيّد تعيين شخصــية مســتقلة يثــق بهــا علــى رأس الحكومــة وتــدعمها الأحــزاب في البرلمــان، كمــا

.تقترح الحركة أيضا تشكيل حكومة تكنوقراط مصغّرة تلتزم ببرنامج يضعه داعموها السياسيون

ويؤكدّ زعيم هذا الحزب زهير المغزاوي أن رؤيتهم “لحكومة الرئيس” لا تعني بالضرورة منح رئيس
ية الصلاحيات المطلقة لتشكيل الحكومة، وإنما تستمد من الشرعية الانتخابية التي جاء الجمهور
بهـا بأغلبيـة مطلقـة، كأرضيـة لتجميـع الفرقـاء السياسـيين علـى موقـف موحـد والخـروج مـن أزمـة

تشكيل الحكومة.

في مقابل ذلك، ترى قيادات في حركة النهضة أن تشكيل ما بات يعرف “بحكومة الرئيس”، فكرة
ية، تعطــي صلاحيــة للنهضــة لتشكيــل الحكومــة سابقــة لأوانهــا، وفيهــا قفــز علــى محطــة دســتور

.باعتبارها الحزب الفائز في الانتخابات
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تط حركة الشعب مقترح “حكومة الرئيس”

ية، مرشح الحزب أو الائتلاف ينص الفصل  من الدستور التونسي على تكليف رئيس الجمهور
كبر عدد من المقاعد بمجلس نواب الشعب، في أجل أسبوع من إعلان الانتخابي الحاصل على أ

النتائج النهائية للانتخابات، بتكوين الحكومة خلال شهر يجدد مرة واحدة.

وبمـوجب الدسـتور التـونسي الجديـد الصـادر في فبراير/شبـاط ، يكـون رئيـس الـوزراء المنتمـي
لأكبر حزب بالبرلمان التونسي هو المهيمن على معظم السياسات الداخلية، في حين يتحمل رئيس

ية المسؤولية المباشرة عن الأمور الخارجية والدفاع. الجمهور

يــم الهــاروني، أن رئيــس الحكومــة كــد رئيس مجلــس شورى حركــة النهضــة، عبــد الكر وســبق أن أ
الجديدة سيكون من الحركة، وهذا خيار غير قابل للتفاوض، وأشار الهاروني إلى “حق النهضة في
أن تقــود الحكومــة علــى أســاس برنــامج”، قــائلاً: “بالنســبة للقــانون الأســاسي للحركــة فــإن رئيــس
الحركـة هـو المرشـح للمناصـب العليـا في الدولـة، تبقـى هـذه الفرضيـات مفتوحـة في رئاسـة البرلمـان

ورئاسة الحكومة”.

التنازل المشترك عن الشروط المسبقة

أمام تشبّث هذه الأحزاب، تجد حركة النهضة نفسها تدور في حلقة مفرغة، خاصة وقد سبق أن
كــدت عــدم التحــالف مــع حــزبيَ قلــب تــونس بســبب شبهــات الفســاد الــتي تلاحــق زعيمــه نبيــل أ
القروي، والحزب الحر الدستوري ( مقعدا)، الذي قالت إن له ارتباطا بنظام الرئيس الراحل
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يــن العابــدين بن علــي وبرامجــه، مــع الإشــارة إلى أن كليهمــا رفضــا مبكــرا التواصــل مــع النهضــة، ز
وأعلنا أنهما سيكونان في المعارضة.

وتصـــدرت حركـــة النهضـــة نتـــائج الانتخابـــات التشريعيـــة الـــتي شهـــدتها البلاد في الســـادس مـــن
كتوبر/تشرين الأول الجاري، بحصولها على  مقعدا، تلاها حزب “قلب تونس” بـ مقعدا، أ

ثم التيار الديمقراطي بـ مقعدا، وائتلاف الكرامة المتحصل على  مقعدا.

تنازل حركة النهضة عن رئاسة الحكومة، ترى بعض القيادات النهضوية
ضرورة أن يرافقه تنازل حركة الشعب عن فكرة الحكومة الرئاسية والتيار

الديمقراطي عن بقية شروطه

تطالب النهضة بتكوين ائتلافات مع أحزاب أخرى لتتمكن من جمع  مقاعد (من مجموع
)، حتى يتمكن من تشكيل الحكومة المقبلة، الأمر الذي يصعب تحقيقه الآن في ظلّ رفض

معظم الأحزاب العمل في حكومة ترأسها النهضة.

وكـانت حركـة النهضـة قـد أعـدت في وقـت سـابق مـا سـمتها “وثيقـة للتعاقـد الحكـومي” القـادم،
يـز الأمـن ومحاربـة تتضمـن خمسـة محـاور تتعلـق بمحاربـة الفسـاد ودعـم الحوكمـة الرشيـدة وتعز

ية. الفقر ودفع التنمية واستكمال المؤسسات الدستور

أمـام هـذا التصـدّع، مـن الممكـن أن تتخلـى حركـة النهضـة عـن تـرأس الحكومـة القادمـة، وهـو مـا
كدّ أن حركة النهضة لم تتمكنّ إلى حد الآن لمسناه من كلام القيادي في الحركة الإسلامية، حيث أ
مــن تحديــد هويّــة رئيــس الحكومــة الجديــد، الــذي قــال إنــه قــد يكــون مــن داخــل الحركــة أو مــن

.خارجها، وهو ما يعني إلى أن “النهضة” قد تتخلى عن شرط ترؤسها للحكومة المقبلة
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إعادة الانتخابات سيكون لها تكاليف باهظة مالية وسياسية

تنازل حركة النهضة عن رئاسة الحكومة، ترى بعض القيادات النهضوية ضرورة أن يرافقه تنازل
حركـة الشعـب عـن فكـرة الحكومـة الرئاسـية والتيـار الـديمقراطي عـن بقيـة شروطـه، ودخـولهم في

مفاوضات جدية دون شروط مسبقة مع النهضة.

انتخابات مبكرة

في حال إصرار كلّ طرف على شروطه وعدم التنازل سيجد التونسيين أنفسهم أمام حتمية  اجراء
انتخابـات سابقـة لأوانهـا، رغـم التكـاليف الباهظـة الـتي سـتتكبدها البلاد، في مجـالات عـدة، نتيجـة

إعادة الانتخابات التشريعية.

يــة في حــال تجــاوز الأجــل المحــدد دون تكــوين ويعطــي الدســتور التــونسي الحــق لرئيــس الجمهور
الحكومــة أو في حالــة عــدم الحصــول علــى ثقــة مجلــس نــواب الشعــب، في حــل مجلــس نــواب

الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في أجل أدناه  يومًا وأقصاه  يومًا.

إعادة الانتخابات، لن يكون حلاً مرضيًا لجميع الأطراف، فمن المؤكدّ أن بعض الأحزاب أو الائتلاف
أو حتى الشخصيات المستقلة الفائزة بمقاعد في البرلمان الجديد لن يرضيها هذا الحل، خوفًا من

كبر البقايا. خسارة مقاعدها، خاصة أولائك الذين فازوا بأ
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